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اش ّعبدالرحمن بج

 هل   يجوز حبس الصحفي   تبعاً   لنشاطه المهني؟ 
الجواب  :  لا   يجوز،   كونه   يؤدي   مهنة تخضع أولاً   للضمير 
المهني   ولقواعد المهنة ولميثاق شرف   يدركه المهني  

 الحقيقي.

ويــدرك الصحفــي الحقيقي، المهنــي الحقيقــي، أن ثوابت 
الوطن خط أحمر لا يجوز الإســاءة ولا الانتقاص منها، هو يفهم 
 ذلــك ويعي بــدون توجيه من أحــد، فالصحفي جزء مــن الهم
العام، من الحلم العام، لا يمكن له أن ينفصل عنه ولا يســعى 
هــو إلى ذلــك إلا إذا قرر خيانــة الوطن، ويقينــي أن لا صحفي 
يمني حقيقي يريد أو يســعى إلى ذلك، فالجميع وطنيون حتى 
يثبــت بالدليل القاطع عكس ذلك، وحين يثبت خروج الصحفي 
أو المواطن عن الخط هناك القانون، بالنسبة للصحفي قانون 
صحافة نبيل وبالنســبة للمواطن القانــون العام، وحين يثبت 
أن الصحفــي ارتكب جريمة ضد الوطــن بأن تحول إلى أداة في 
يد أي طرف يحارب وطنه، فلا بد أن يعاقب كمواطن وتتبرأ منه 
المهنة، أما إذا كان يمــارس مهنته ويبحث عن المعلومة، فهذا 

حقه، بل وواجبه، وإلا لماذا سمي صحفياً.
عبدالإله حيدر، صحفي سجن كما قيل لنشاطه الخارج عن حدود 
المهنــة، فإذا كان الأمر كذلك فهو مواطن في الأخير، والقانون من 
خلال القاضــي والأدلة من يجرمه أو يبرئــه، وإذا كان اعتقل لأنه 
يمــارس دوره المهني فليس ذلك خطأ، بــل خطيئة، فحين نقول 
بكفالــة الحق في التعبير وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر واحترام 
حق الصحفي في ممارســة المهنــة لا بد - والأمر كذلك - أن تظل 
الســماوات والأرض مفتوحــة أمــام الصحفي، يفتــرض ألا يعيقه 
عائــق، فإذا كان عبدالإله قد عوقب على أدائه المهني، فكما قلت 

هي خطيئة ويجب أن يعاد إليه الاعتبار.
ومــا حدث حتــى الآن أن حكماً صــدر بحقه يتحمل مســؤوليته 
القاضــي وضميــره، وعلى النقابــة أن تتأكد أن الحكــم كان حيال 
خطــأ ارتكبه خارج حدود المهنة، فــإذا اطمأنت من خلال محاميها 

فليعاقب قانوناً ولا اعتراض لأحد.
ولكــي نعــزز دور القضاء في الحيــاة العامة، لا بد مــن احترام 
أحــكام القضــاء، والذي حدث - أيضــاً - أن الأخ الرئيــس أصدر أمراً 
بالإفــراج عنه، بمــا يخول له القانون، فــإذا كان الرئيس قد اقتنع 
بأن الحكم كان جائراً، فعلى الجهة التي اعتقلت عبدالإله أن تعيد 

ذ أمر الرئيس. إليه اعتباره وعلى الملأ ... لا أدري لماذا لا ينفّ
الجديد أن ســعادة الســفير الأمريكي ظهر في تصريح تداولته 
الصحف يقول بأنه لا بد لحيدر أن يظل في الســجن، ويبدو لي أن 
الأعراف الدبلوماسية والأخلاقيات العامة لا تجيز للسفير أن يظهر 
كما ظهر ببســاطة، لأن الأمر يتعلق بشــأن يخص دولة مســتقلة 
ذات ســيادة لا يجوز لأي ســفير أن يتدخل فــي توجيه أمورها، وإلا 

فإن علينا أن نعلق على كل شأن قضائي في أمريكا.
أحســب أن الســفير لم يكن موفقاً على الإطلاق وتحت أي مبرر، 
فــإذا كان حيدر قد أذنب فقد عاقبه القضــاء اليمني، وإن لم يكن 
فوجب الاعتذار له وللمهنة عموماً، وأستغرب أن لا أحد في الخارجية 

قال : «سعادة السفير - مع الاحترام - هذا ليس من شأنك».
يبــدو أن ما فينا يكفينا، وأن تظهــر وتقول ما قلت يزيدنا هماً 
فوق همومنا، فهذا البلد لا يحكم من الســفارة الأمريكية، وهناك 

قواعد وأعراف دبلوماسية يفترض أن تؤخذ في الاعتبار.
 نالآن الشــارع العام والشارع المهني يقولان بأن السفارة هي م

حكمت على عبدالإله حيدر، فماذا نقول؟
الآن على جهة ما أن توضح وتقول هل يجوز ما قاله الســفير أو 

أن عليه أن يعتذر.
لقد ظللت أياماً أنتظر ما ســتؤول إليه الأمور، لكن الصمت ظل 
ســيد الزمان والمكان، ما دفعني تحت وطأة الحرص على استقلال 
هذا البلد وســيادته أن أكتب حنقاً وحرصاً على البلد وعلى المهنة 

والمهنيين.
الآن لا بــد مــن تنفيــذ توجيــه الرئيس بالإفــراج، وعلــى وزارة 
الخارجيــة أن تؤكد للناس أن اليمن تحكم مــن القصر الجمهوري 

وليس من أي مكان آخر، هذا مهم إذا أردتم.
 ̋   ˝  ˝  ˝ 

مبروك
{ الابنــة شــيماء أحمــد عبــدااللهَّ مقبــل، حصلــت علــى درجة 
الماجســتير مــن ماليزيــا وبامتياز مــن جامعتها الإســلامية عن 
رسالتها «إسلامية المعرفة في مؤسسة التعليم العالي باليمن ... 

جامعة صنعاء نموذجاً».
أجد نفســي أردد : ألف مبروك يا شــيماء هذا التفوق، وبالتأكيد 

سننشر خبراً مستقبلاً نيلك الدكتوراه.
 ̋   ˝  ˝  ˝ 

مناشدة
{ موظفون في مشروع النظافة وهم خريجو جامعة ويتقاضون 
(٢٠,٠٠٠) ريال شــهرياً، وغيــر مثبتين ولا يتمتعون بأي إجازة حتى 
إجازتــي عيد الفطر والعيــد الكبير، بل يخصم مــن مرتباتهم إذا 
غابــوا يومــاً من أيــام الإجازة التــي هي حق من حقــوق الموظف، 

معظمهم يعمل في المشروع من عشر سنوات.

لالا      يجوزيجوز !!  !! 

bajash 22   @   gmailÆcom فاكس  : (679179) 

د. رؤوفة حسن

د. رؤوفة حسن

نســتدل على وجود الثــورة وعلى 
ديمومتهــا بما حققتــه وتحققه من 
أهداف وبمــا تعمل على إصلاحه من 
اعوجاج قد يرافق الإدارة، ففي الأخير 
البشر دائماً جبلوا على الأخطاء وعلى 
الأنانيــة ومراجعة المواقف وتصويب 
الأخطاء والحرص على الشــفافية مع 
النــاس بمثابة تجديد الــروح للثورة 
واستكمال لأهدافها.. فقط نريد كما 
أكبر مــن الإصلاحات التــي تنعكس 
إيجابــاً على حياة الناس المعيشــية 
ونريد كذلك إســقاط طابــور طويل 
من النفعييــن والانتهازيين وجامعي 
الأدوار  ومســتثمري  الحــرام  المــال 
أظافــر  تقليــم  وكذلــك  النضاليــة 
أصحاب النزوات المريضة في تكدير 
حياة الناس وضرب القانون وإشــاعة 
الفوضــى والاحتــكام لعصر  ثقافــة 
ما قبــل الدولة هــؤلاء جميعهم هم 
مــن ينبغي إســقاطهم وهــم فقط 
مــن يصنع التجاوزات ومن يســيئون 
أنفســهم  يقدمــون  التــي  للدولــة 

بأنهم ينتمــون إليها ويعملون تحت 
مظلتهــا مع أن الدولة لا تريد هذا ولا 
تســمح به وهؤلاء من يجب أن يعروا 
أمام الشــعب ويقدمــوا للعدالة وهنا 
تكون الســلطة تنتقم لسمعتها من 
خلال التخلي عن هؤلاء حتى لا تظل 
السلطة شماعة لهؤلاء يعلقون عليها 

أخطاءهم وانتهازيتهم ونفعيتهم..
الســلطة لــن تكون مظلــة لهؤلاء 
وفيهــا الكثيــر مــن الشــرفاء الذين 
يســتطيعون الوقــوف أمــام قلة من 
المتجاوزيــن مع قلتهــم إلا أن روائح 
فســادهم تصــل إلــى أنــوف الناس 
ودخان تجاوزاتهم يحجب الرؤية عن 
الكثيــر مــن الجهــود المخلصة التي 
تقدمها الدولة ولهــذا يجب أن تقول 
الدولــة بصريح العبــارة لهؤلاء كفى 
عبثــاً بالمال العام.. وكفى ممارســة 
للفساد بكل أنواعه هنا تكون الدولة 
فعلاً قــادرة علــى مواجهــة الأوضاع 
الأوضاع  يواجــه  وإصلاحهــا ونظــام 
ويدعــو  إصلاحهــا  علــى  ويعمــل 

للشراكة الوطنية ويرسي نهج الحوار 
ويبادر في تقديم التنازلات هو نظام 
جديــر بــأن يســاعده الجميــع على 
تجديد نفســه بروح الحوار والاحتكام 
لخيارات العقل والحرص الكبير على 

تجنيب الوطن المآسي..
كما أن أي فاسد لا ينبغي بالضرورة 
أن يكــون موظفــاً فــي الدولــة، ثمة 
فاسدون آخرون يمارسون شتى أنواع 
الفســاد وهــم بعيــدون عــن الدولة 
وفي الآخر الفساد فساد سواء مارسه 

موظف عام أو موظف خاص..
كل  المخلفــون»  لــك  «ســيقول 
مــا تــم الإعــلان عنه مــن مبــادرات 
هــي عبــارة عــن منــاورات ودغدغة 
لعواطــف النــاس فقــل لهــم جربوا 
مــرة أن تكونــوا بعيدين عــن تأثير 
نظرية المؤامــرة واتجهوا إلى الحوار 
واطرحــوا ما تريدون بعيداً عن تأزيم 
الحياة السياســية وحرب المهرجانات 
مــن خلال اتفــاق على حلــول تؤمن 
داخلية  حلــول  والمســتقبل  الحاضر 
ممكنــة تنطلق مــن حمايــة الثورة 
وحماية مكتســباتها وفــي مقدمتها 
الديمقراطية والاحتكام إليها وشراكة 
وطنية تضع الجميع أمام المسؤولية 
ونغادر مرحلة عرض العضلات والذي 
لــه تداعياتــه الوخيمة علــى حاضر 

ومستقبل اليمن.

الرســمي  الاهتمــام  إطــار  فــي 
التطويــر  بجانــب  المســتوى  عالــي 
والتأهيــل والــذي أخذ يتطــور ليصل 
إلى مســتويات عالية واســتراتيجية، 
يتجسد في انعقاد الدورة الرابعة دفاع 
وطني من قبــل كلية الدفاع الوطني 
التابعة للأكاديمية العسكرية العليا. 
تســتقطب هذه الدورة بالغة الأهمية 
خمسة وعشــرون مشــاركاً من القادة 
العسكريين وكبار موظفي الدولة من 
الســلك المدني ممثلين عن عدد من 
الوزارات، بالإضافة إلى مشــاركين من 
دول عربية في إطــار التعاون العلمي 
والثقافــي فــي هــذا الجانــب، الــذي 

تضطلع به كلية الدفاع الوطني.
كنت قد أشــرت في تناوله ســابقة 
إلى طبيعة الدراســة والمنهج العلمي 
والتخصصي والمحتوى المعرفي الذي 
الموضوعات  الكلية وطبيعــة  تقدمه 
والقضايا التي يتم تناولها، والمتصلة 
بموضوعات ومجالات ذات أولوية على 
المســتوى الوطني وأخــرى لها علاقة 
بالمســتجدات الراهنة في الساحتين 

الإقليمية والعالمية.
لقــد كان لــي شــرف حضــور دورة 
قصيــرة ســابقة فــي نفــس الكليــة 
قبــل حوالــي ســنتين، ولــدي بعض 
الملاحظــات التي أرغب فــي طرحها، 
تتعلــق بمــدى التطور الذي شــهدته 
الكلية خــلال عمرها القصير والذي لا 

يتعدى أربع سنوات.
إذ يبدو لافتــاً أن معظم كادر هيئة 
التدريس في الكليــة هم من الخبراء 
المحليين مــن ذوي الكفــاءة العالية، 
من حيــث القدرة على إيصال رســالة 
تعبــر  والتــي  والأكاديميــة،  الكليــة 
الــذي  التطــور  بحــق عــن مســتوى 
بلغتــه الكلية والأكاديميــة، والتوجه 
الــذي يبدو حثيثاً نحو المســاهمة مع 
المؤسســات الأكاديمية والبحثية في 
إحداث نقلة نوعية في مجال التأهيل 
الذي يعتمد علــى الكيف وليس على 
الكم، وهو التوجه الذي يلقى إســناداً 

قويــاً من قبل الدولــة، وحرصاً ظاهراً 
علــى تأهيل الإنســان باعتبــاره أهم 

عنصر في التنمية وعمادها.
إن الموضوعــات التي يتــم طرحها 
وتناولها في هــذه الكلية، تعتبر ذات 
أهمية حيوية، يتــم اختيارها بعناية 
فائقة، مــن خلال الدراســة والتحليل 
الموضوعــي والمتعمــق، ووفــق رؤى 
تعتمد  علميــة حديثــة،  ومنهجيــات 
على استراتيجيات وبدائل ومقترحات 

وتوصيات قابلة للتنفيذ.
وتتجســد هــذه الرؤيــة الأكاديمية 
والمنهجية بشــكل أعمق في طبيعة 
ومضمون وأهداف الدراسات والرسائل 
الدارســون  يكلــف  التــي  العمليــة 
بإعدادهــا للحصول علــى زمالة كلية 

الدفاع الوطني.
إذ يلاحظ في هذا السياق أن الكلية 
إلــى  تعمــد  اســتراتيجيتها  وضمــن 
تكليــف الدارســين بمواضيــع تحمل 
قضايــا وهمومــاً وأزمات هــي بحاجة 
إلى دراســة وتحليل، هذا ما يعكســه 
المضمون العلمي لمعظم الدراســات 
التــي قدمت مــن قبل الدارســين في 
لامســت  والتــي  الســابقة،  الــدورات 
قضايا ما أحوج الجهات التنفيذية في 
جهاز الدولة للاســتفادة مــن النتائج 

التي توصلت إليها تلك الدراسات.
هناك الكثير من الدراسات ناقشت 
قضايا تتعلق بمشــاكل المياه والأمن 
الغذائــي، وأخــرى متعلقــة بالطاقــة 
الأمــن  علــى  المختلفــة  والتأثيــرات 

القومي.
هــذا ما حرصــت على الإشــارة إليه 
والتأكيــد عليه، وما أعنيــه بالتحديد 
وأتمنــاه أن يكــون هنــاك نــوع مــن 
التنسيق أو التناغم بين أجهزة الدولة 
المختلفة والقطــاع الخاص من خلال 
للتواصــل للاســتفادة  قنــوات  فتــح 
من النتائج العلمية لهذه الدراســات، 
حتــى لا تظل حبيســة الأدراج، خاصة 
أن معظم هذه الدراســات شــخصت، 
كمــا قلت، قضايا لا تــزال ذات أولوية 

الاســتثنائي  الاهتمــام  ويتعيــن 
علــى  ومعالجتهــا  عليهــا  بالوقــوف 
والأكاديمية  العلمية  الإسهامات  ضوء 

لمخرجات كلية الدفاع الوطني.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى الجهود 
المتميــزة التــي يبذلهــا الأخ العزيــز 
محمد محمد حزام أحد خريجي الدورة 
الثالثة دفاع وطني والذي يتناول بين 
الحيــن والآخــر جــزءاً من جهــود هذه 

الكلية.
وفي ذات الاتجاه أود أن تهتم وسائل 
الإعلام العامــة من إذاعــة وتلفزيون 
بهذه القضايا مــن خلال التواصل مع 
الخبــراء الاســتراتيجيين، الذين تزخر 
بهــم الأكاديمية العســكرية بشــكل 
عــام وكلية الدفــاع الوطني بشــكل 

خاص، والذين نعتز بهم.
وذلــك باســتضافة هــؤلاء الخبــراء 
فــي البرامــج الإعلاميــة وخاصة تلك 
بالقضايــا  ترتبــط  التــي  البرامــج 
الراهنــة على  والتطــورات  الســاخنة 
الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

أمــا ملاحظاتي الأخيــرة ومن خلال 
الأسبوعين الأولين على بداية الدورة، 
فتنصــرف إلــى زملائــي الأعــزاء في 
الــدورة، فقد أدركت حماســاً وتفاعلاً، 
وانضباطــاً منقطع النظيــر، من قبل 
الزملاء المشاركين في الدفعة الرابعة 
دفــاع وطني، خاصــة أنه تــم اختيار 
نخبــة من الكوادر التــي تتمتع بقدرة 

عالية من الخبرة والمسئولية.
ولاشك أن مشاركتهم في مثل هذه 
الــدورة النوعية والتفاعلية، ســيكون 
لها عظيــم الأثر في مجــال التطوير 
والتحديــث في الدوائــر التي يعملون 

بها.
ولا أنســى هنــا أن أســجل خالــص 
الشــكر والامتنــان لإدارة الأكاديميــة 
علــى جهودها المتواصلــة في مجال 
تأهيل القادة في مختلف المستويات، 
والشــكر موصــول لــلأخ مديــر كلية 
الدفاع الوطني والإخــوة أعضاء هيئة 
الجهــود  علــى  بالكليــة  التدريــس 
الاستثنائية التي يبذلونها في سبيل 
الارتقاء بــأداء الكلية التي مع تأكيدي 
لــكل مشــاكلنا  المفاتيــح  أن  علــى 
وهمومنــا بالعلــم أولاً وثانيــاً وثالثاً، 
فدعــم المعرفة والبحــث العلمي هو 
الطريق الوحيــد للتطوير  والتحديث 

وتجاوز الصعاب.
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إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان

الخوف على الوطن
 � ..  اتصل بي   من القرية 
وهــو   يلهث كيــف الأحوال 
بــكل  فأجبتــه  لديكــم؟ 
هــدوءه الحمــد الله الأمــور 
طيبة وأحوالنا جيدة   ،   قال : 
 أنا لا أقصد كيف حالك أنت 
والأســرة بــل أقصــد كيف 
هي   الأوضاع في   العاصمة 
وما هي   أخبــار المظاهرات 

والاعتصامات أجبته باستغراب الأمور طبيعية 
ولا   يوجد شيء   يقلق،   هناك مجموعة بسيطة 
مــن المتظاهرين مــرت في   بعض الشــوارع 
خاصة في   شــارع الزبيري   لكي   يتم تصويرها 
وانتهت ولكن لماذا تتحدث بهذا الشكل الذي  
 يدل على الخوف والقلق؟ أجاب بأنه قد تنقل 
بيــن الفضائيات ووجدها تتحــدث عن اليمن 
وكأن الانفجار قد وقع أو على أحســن الأحوال 
ســوف   ينفجر بين لحظة وأخرى وهذا ســبب 
لي   القلق الذي   ما بعده فنفوســنا مشــحونة 
ومستعدة للأســوأ وأيادينا على قلوبنا خوفا 
علــى الوطــن والمواطنيــن وأخشــى حصول 
مشــاكل تــؤدي   إلــى إراقــة الدماء وتشــظي  
 اليمــن،   فلــو حصل ذلــك لا ســمح االله فإنها 
النهاية بالنسبة لنا فطمأنته وأكدت أن بعض 
وسائل الإعلام لها أجندة تحاول تسويقها وأن 
الأوضاع تبشــر بخير بإذن االله ودللت له على 

عدم وجود شيء   يستحق القلق . 
هــذا هو حــال جميــع المواطنيــن قلق من 
المجهول بسبب الشحن الإعلامي   الذي   يبحث 
عــن الحبة ويحولها إلى قبة ويضخم الأشــياء 
لغــرض في   نفس   يعقوب أو بحثا عن الســبق 
الإعلامي   إذا أحســنا الظن في   وســائل الإعلام 
التي   ابتلي   بها العصر الحديث،   فكما هي   نعمة 
إلا أن البعض حولها إلى نقمة من خلال العمل 
المتواصــل على طــرق المواضيع التي   تشــد 
الأعصاب وتدفــع الناس إلى اليــأس والقنوط 

وتدفعهم إلى تخريب بيوتهم بأيديهم . 
إن اليمن بخير بإذن االله وبفضله ثم بفضل 
العقلاء من أبناء اليمن شــبابا وشــيوخا فحب 
الوطن لا   يرتبط بســن معينة ولا بفترة زمنية 
محددة فهــو متغلغل فــي   وجــدان كل   يمني  
 كبيــرا كان أو صغيــرا متعلمــا أو جاهلا   ،غنيا 
أو فقيــرا والحفاظ عليه مطلــب الجميع وهذا 
مــا   يخفف مــن الاحتقــان ومن موجــة الخوف 
العارمة التي   تطغــى على نفوس المواطنين،  
 وقد قال لي   أحد المواطنين ونحن نتحدث عن 
التحديــات التي   تواجه الوطن بأن االله قد لطف 
باليمــن في   أحلك الظــروف التي   مرت به واالله 
سوف   يحفظ الوطن ما دامت قيادة الوطن بأيد 
أمينة وقيادة الوطن هنا لا   يقصد بها من هم 
فــي   الحكم فقط بل ومن هم فــي   المعارضة 
بل وحتــى المواطن العادي   الذي   عليه أن   يقف 
حيــث هو حتى تنجلي   الأمــور وتعود النفوس 
إلى مرحلة الاطمئنان الذي   فقده الجميع خلال 
هــذه المرحلــة العصيبــة مــن تاريــخ الوطن 

الحبيب . 
حفظ االله الوطن من كل سوء ووفق الجميع 

لما   يحبه ويرضاه إن االله على كل شيء قدير . 

ملاحظة إلى من   يهمه الأمر
 �  وجــه معالي   الأخ وزيــر الداخلية قبل أكثر 
من خمســة أشــهر بطباعة كتاب الشواخص 
المرورية استشعارا منه لأهمية توفير المراجع 
المروريــة والأمنيــة إلا أن هــذا الأمر الصريح 
الــذي   أصدره قد تم الســطو عليه وأدخل درج 
أحد المســؤولين فــي   الوزارة وقــد بحثت عن 
عشرات كروت الوســاطة دون جدوى لأن هذه 
الكــروت   يبدو أنها محروقــة،   فهل هناك أمل 
لخروج ذلك الكتاب إلــى النور  ..  أكتفي   حاليا 

بهذه الملاحظة إلى من   يهمه الأمر . 

عبدالله علي   النويرة


